
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

السيد الرئيس،

السيدات والساداة رؤساء الدول والحكومات،

السيد المين العاام لمنظمة المم المتحداة،

أصحاب المعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،

إن لقاءانا اليوام في باريس، ل يمكن أن يندرج ضمن القمم والمؤتمرات العادية، التي دأبت
المجموعة الدولية على عقدها باانتظاام، في إطار جدول العلاقات الدولية. ول ينبغي له أن

يكون كذلك.

واسمحوا لي أن أاقولها لكم بهذا الشكل المباشر، فإانه لن يكون كسابقيه. فمؤتمر باريس
والمؤتمر الذي تقترح بلدانا احتضاانه بمدينة مراكش، خلل السنة القادمة، هما أول واقبل كل

شيء، اقمتان من أجل المستقبل الذي من واجبنا ومن مسؤوليتنا أن انتركه لطفالنا.

هؤلء الطفال الذين ل انريد أن انراهم محرومين من الغابات والمحيطات والشواطئ، ومن كل
الموارد الطبيعية، التي تجسد أغلى رصيد تملكه البشرية، والذي أصبح اليوام، مهددا بسبب

تقاعس المجتمع الدولي، أو عجزه عن تعبئة جهوده، اقبل فوات الوان، من أجل توفير الوسائل
اللازمة التي تجعله يتحكم في مصيره.

إن وعينا الجماعي اليوام، بالآثار المدمراة لظاهراة الحتباس الحراري، يحتم علينا السراع
بالملءمة بين الاقوال بالفعال.

أصحاب المعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،

إن الرهان الذي يميز انقاشنا اليوام، ليس إيديولوجيا ول ديبلوماسيا ول حتى ااقتصاديا بالمعنى
المتعارف عليه والذي ألفناه في مداولتنا واجتماعاتنا السابقة، فالكل يعرف أن التهديد صار

 عالميا، ول يمكن لي بلد، ول لي منطقة ول اقاراة الفلت من آآثار التغيرات المناخية.

لقد ولى ازمن الشك والريبة، ولم يعد هناك مجال لمبررات ترتبط بأولويات كاذبة، اقد تعتذر بها
المجموعة الدولية، التي أدارت ظهرها طويل لمصير ومستقبل أطفالها.

لقد تغاضينا طويل، وأخرانا لحظة الوعي لواقت أطول من اللازام، ودخلنا في متاهة من
الفرضيات، آثبت أانها لم تكن سوى جملة من العذار الواهية.

أما الحقيقة فلم تتغير: الثلوج تذوب، والبحار والمحيطات يرتفع مستواها، والشواطئ تتآكل
يوما بعد يوام، والموارد المائية تتنااقص، والمنتوجات الزراعية مهدداة، والفيضاانات تزداد حداة

وفتكا بالرواح، وتتناوب مع مواسم من الجفاف ل تقل خرابا وإضرارا.

لهذا اخترت أن أانأى بخطابي هذا عن أي تحليل تقني، أو الخوض في المضمون العلمي، معبرا
عن تقديري للعلماء والخبراء من ذوي الحجة والختصاص.

وحتى ل يتحول الجماع، الذي يصعب تحقيقه حاليا في هذا المجال، إلى عائق يرمي عليه
البعض تردده ويبرر به البعض الخر أوهامه التي يغذيها جموده، فإانه ل بد لنا أن انبني على ما

هو ممكن، وما انستطيع تحقيقه، وأن انتحلى بالصبر والطموح والعزام. فالتحرك الفاعل والنتائج
 الملموسة، وحدها هي الجديراة بهزام معااقل المقاومة والتحفظ.

 أصحاب المعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة، اانطلاقا من هذه المقاربة، التي تقوام على الوااقعية والستبااقية
والعمل، أود أن أتطرق هنا للستراتيجية التي أطلقتها المملكة المغربية منذ أازيد من انصف

اقرن.
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بدءا بالموارد المائية، شريان الحيااة والهاجس اليومي والمعيشي لكل مغربي. فكيف سيكون
مصير المغرب، في هذا الصدد لول سياسة السدود هذا الختيار الرائد الذي يعكس بعد النظر،
الذي انهجه والدانا المنعم، جللة الملك الحسن الثااني طيب الله آثراه منذ مطلع ستينيات القرن

الماضي.

ووعيا منا بأهمية هذا المكسب الهيكلي والمحوري بالنسبة لمستقبل المغرب، فقد حرصنا على
 من السدود الكبرى المصنفة، تم إانشاء140تعزيزه، وهو ما مكن المملكة من التوفر على 
آثلثها تقريبا خلل الخمسة عشراة سنة الماضية.

وبفضل هذه السياسة، أصبح المغرب اقادرا على مواجهة آآثار الجفاف، بينما يتحول مجرد تأخر
موسمي في هطول المطار في بعض الدول المتقدمة، إلى حالة طوارئ، حيث يبدأ الحديث

عن فتراة جفاف استثنائي وحاد.

كما أن اانخراط المغرب في هذا التجاه، يبراز أيضا في تطوير شبكة الحواض النهرية التي
تمكن من ضمان تدفق المياه عبر اقنوات تحافظ على استقرار الانظمة البيئية.

وفي مجال الصيد البحري، اعتمد المغرب سياسة تحافظ على آثرواته السمكية ودافع عنها رغم
كل الصعوبات التي واجهها في مفاوضاته مع شركائه.

أصحاب المعالي والسعاداة،

 حضرات السيدات والساداة،

 الذي دق انااقوس الخطر بالنسبة1992إن المملكة المغربية، ومنذ لقاء ريو دي جاانيرو سنة 
لقضية المناخ، اقد اانخرطت وبكل حزام ، من خلل سياستها الرادوية للتنمية المستدامة وحماية

البيئة ، في الجهود الشاملة التي يبذلها المجتمع الدولي، وذلك عبر مجموعة من الصلحات
الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية.

وما الميثاق الوطني للبيئة، ومخطط المغرب الخضر، ومخطط الستثمار الخضر، ومنع المواد
المعدلة جينيا، والقاانون المعتمد مؤخرا حول النفايات البلستيكية، إل تعبير عن هذه التعبئة

وهذا اللتزاام.

كما أن المملكة المغربية، في إطار انفس الرؤية التي تعطي الولوية للمدى البعيد، اقد أصبحت
في الوانة الخيراة، أحد أهم الفاعلين في مجال الانتقال الطااقي في العالم، وفي القاراة

الفريقية بصفة خاصة.

 بالمائة من الطااقات المتجدداة لسد حاجياتنا الوطنية في42فبعد أن كان هدفنا بلوغ انسبة 
.2030 بالمائة بحلول سنة 52، فقد تم رفع هذا السقف مؤخرا إلى 2020أفق سنة 

وإن "المساهمة المرتقبة والمحدداة للمغرب في التفااقية الطارية للمم المتحداة حول
التغيرات المناخية" تؤكد هذه المقاربة الريادية للمملكة، من حيث طبيعتها الطموحة

والملموسة.

واانطلاقا من هذا اللتزاام، الذي ل رجعة فيه، يتقدام المغرب اليوام بترشيحه لستضافة المؤتمر
.2016 حول التغيرات المناخية، في مدينة مراكش، سنة 22

وهو ما يعكس مضمون "انداء طنجة"، الذي أطلقته بمعية فخامة الرئيس فراانسوا هولاند، في
 شتنبر الماضي، والذي يؤكد التزامنا بالعمل، يدا في يد، من أجل إانجاح هذين الموعدين20

الحاسمين بالنسبة لمستقبلنا المشترك.

فالمراحل ينبغي أن تتوالى في هذا المسار الطويل، لن هناك عادات يجب تغييرها، وأولويات
 ينبغي تحديدها، وتكنولوجيات يتعين اختراعها، إضافة إلى اعتماد تقارير دورية.

أصحاب المعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،

2



إن أازمة المناخ هي أكبر حيف يلحق بالدول الهشة، فتأآثيرات التغيرات المناخية تعني كذلك،
وربما بشكل أكبر، البلدان النامية، خاصة دول إفريقيا وأمريكا اللتينية الاقل تطورا، والدول

الجزرية الصغيراة.

لقد دق انااقوس الخطر وسمعه حتى الصم، وبات الجميع يعرف حجم الرهان، هناك بلدان تسير
إلى الماام، لكن كل بوتيرته وحسب استراتيجيته الخاصة. كل يشق طريقه رغم الصعاب، التي

ل يمكن تجاهلها، وعلى رأسها توفير مستويات عيش مناسبة للشعوب.

هل من الانصاف أن انطالب الخرين بالتقليص عندما انتوفر على كل شيء ؟ ولكن عندما انتوفر
على القليل، هل المطالبة بالمزيد تعتبر إجراما في حق كوكب الرض ؟وهل من المناسب

وصف التنمية بالمستدامة إذا كاانت تدفع الجزء الكبر من البشرية انحو الفقر ؟وهل من
المشروع أن تصدر توجيهات حماية البيئة عن الطراف التي تعتبر المسؤول الول عن ارتفاع

حراراة المناخ ؟

إن القاراة الفريقية تستحق اهتماما خاصا، فهي اقاراة بدأت تستفيق في كل مناطقها،
وتستكشف ذاتها وتكتسب الثقة في انفسها. إانها اقاراة المستقبل، وعلى أرضها سيحسم مصير

كوكبنا.

وفي هذا الطار، يجب تشجيع انقل التكنولوجيا وتعبئة الموارد المالية، خاصة لفائداة الدول
النامية، لما لهما من أهمية بالغة، مع الخذ بعين العتبار ضروراة تفادي وضع هذه الدول أماام

الختيار بين تطوير ااقتصاداتها، وحماية البيئة.

كما يجب أن يراعي اانخراطها في هذه المعركة ضد آآثار التغيرات المناخية، النموذج التنموي
لكل بلد على حداة وعادات شعبها.

ففي بلدان الشمال، فإن انمط عيش سكاانها وعاداتهم الستهلكية الخاصة بمنتجات التجميل أو
بعض المواد الغذائية، مثل، تخلف كميات هائلة من النفايات "غير القابلة للتحلل".

أما في البلدان النامية، فتشكل مكافحة الكياس البلستيكية تحديا حقيقيا. فالناس ل يهتمون
بكيفية التخلص منها، بقدر ما يهتمون بملئها من أجل سد حاجياتهم. فالمر هنا يتعلق بمسألة

 تربوية.

ومن هذا المنطلق، وفي كلتا الحالتين، فإانه لبد من سن اقواانين ملزمة. لكن هذه المعركة ضد
النفايات ل يجب أن تصبح مرادفة لرفض التكنولوجيا، وانبذ التطور، والعوداة للعصر الحجري. بل

على العكس من ذلك، يجب استخداام التطور التكنولوجي بكل انجاعة، للحد من آآثار الحتباس
الحراري.

السيد الرئيس،

حضرات السيدات والساداة،

لقد أضحى من الضروري التوصل لجماع دولي حقيقي وشامل. فهذا الجماع لن يتحقق إل
بدعمنا للانخراط الفعلي للدول النامية في كل تحركاتها لفائداة المناخ.

وإن مؤتمر باريس يمنحنا فرصة لتطوير آلية اقاانوانية شاملة وعملية ومتواازانة وكوانية، تمكن من
الحفاظ على ارتفاع حراراة الرض دون مستوى درجتين مئويتين، والتطلع انحو ااقتصاد خال من

الكربون.

وفي الختاام، أود أن أعبر عن متمنياتي بكامل التوفيق لهذا المؤتمر، وعن جزيل الشكر
للرئيس فراانسوا هولاند ولفرانسا، على حرصهما وتعبئتهما من أجل جعل هذا المؤتمر موعدا

اناجحا مع التاريخ ومع المل.

فالصرار على تنظيم هذا المؤتمر وعلى انجاحه، هو أكبر تقدير يمكن أن انقدمه للفرانسيين،
انساء ورجال ، الذين أصابهم الرهاب البغيض. وهذا أحسن جواب لمواجهة الظلمية وأعداء

الانساانية.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
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